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تفریغ                 
|| أدلة وجوب ستر وجه المرأة ||
الذي نشر عبر إذاعة البیان في برنامج
||بدائع المختارات من المطویات والكتابات ||
 
 
 
: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ، وصحبه ومن والاه وبعد
 
فإن الحجاب الإسلامي الكامل للمرأة المسلمة أن تقر في منزلها ، لا ترى الرجال الأجانب ولا یرونها والأجنبي هو كل من یحل للمرأة في
: النكاح ، لقوله تعالى
 
جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَىٰ } جْنَ تَبَرُّ {   وَۖقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّ
 
. فأمرت المرأة بالقرار في البیت وعدم الخروج إلا لضرورة ، وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهیت عن التبرج
 
والتبرج المنهي عنه هو إبداء شيء من البدن كالوجه أو الید أو القدم أو غیرها ، فعلى الأخت المسلمة أن تستر بدنها كله بثیاب سمیكة
. ساترة واسعة
: والذي یجب أن یعرفه كل مسلم أن ستر وجه المرأة أمام الرجال الأجانب واجب ،وأدلة الوجوب كثیرة منها
 
الأول
: صریح الأمر الوارد في قوله تعالى 
[ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّ }
 
: - قالت السیدة عائشة - رضي الله عنها
" یرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله {وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ } شققن مروطهن فاختمرن بها "
( رواه البخاري)
 
 : قال ابن حجر في شرحه للحدیث
قولها " فاختمرن" أي غطین وجوههن ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترمیه من الجانب الأیمن على العاتق الأیسر ، وهو
 التقنع
 (فتح الباري)
 
: وقال الشنقیطي معلقاً على حدیث عائشة السابق
وهذا الحدیث الصحیح صریح في أن النساء الصحابیات المذكورات فیه فهمنا أن معنى قوله تعالى {وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ }
. یقتدي ستر وجوههن
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. وبهذا یتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحیحة المفسرة لكتاب الله تعالى
 
الدلیل الثاني
: صریح الأمر الوارد في قوله تعالى 
{ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ }
 
: قال ابن كثیر
عن إبن عباس أمر الله نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتهن في حاجة أن یغطین وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابیب ویبدین عیناً " 
. " واحدة
 
 : وقال شیخ الإسلام
وكانوا قبل أن تنزل آیة الحجاب كان النساء یخرجن بلا جلباب یرى الرجل وجهها ویدیها ، وكان إذ ذاك یجوز لها أن تظهر الوجه"
. والكفین ،وكان حینئذ یجوز النظر إلیها لأنه یجوز لها إظهاره ، ثم لما أنزل الله عز وجل آیة الحجاب حجبت النساء عن الرجال
فإذا كنا مأمورات بالجلباب لئلا یعرفن وهو ستر الوجه ، أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه والیدان من الزینة التي أمرت بألا تظهرها
. للإجانب فما بقي یحل للأجانب ، النظر إلا إلى الثیاب الظاهرة
 
الدلیل الثالت
: ما روته أم المؤمنین عائشة - رضي الله عنها - في قصة حادثة الإفك ، قالت
خرجت مع رسول الله - صلى الله علیه وسلم - بعد ما نزل الحجاب (ثم ذكرت قصة تخلفها عن الجیش عند رجوعه ) إلى أن قالت : "
" فبینما أنا جالسة في منزلي غلبتني عیني فنمت ، وكان صفوان من وراء الجیش ، فأدلج ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم ،
" فأتاني فعرفني حین رآني ، وكان یراني قبل الحجاب ، فاستیقظتُ باسترجاعه حین عرفني ، فخمرت وجهي بجلبابي
.( رواه البخاري)
 
 : قال ابن حجر في شرح الحدیث
" قوله بعدما نزل الحجاب أي بعدما نزل الأمر بالحجاب ، والمراد حجاب النساء عن رؤیة الرجال لهن "
. (فتح الباري)
 
 الدلیل الرابع
ما رواه مسلم في قصة خروج النبي - صلى الله علیه وسلم - من عند عائشة إلى البقیع وخروجها على أثره وفیه قالت عائشة - رضي
: - الله عنها
. " وفتح الباب فخرج ثم أجافه رویدا ، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقیع"
 
 الدلیل الخامس
" وهو قوله - صلى الله علیه وسلم - "لا تنتقب المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازین
ویدل هذا الحدیث بمفهوم المخالفة على أن غیر المحرمة تنتقب وتلبس القفازین ، أي تغطي وجهها وكفیها ،ولكن جمهور الفقهاء ،
یرون أن هذا الحدیث لا یدل بمنطوقه على أمر المُحرِمة بكشف وجهها وإنما یدل على نهیها عن لبس النقاب والقفازین لا غیر ،ثم إن
- لها أن تستر وجهها بعد ذلك بما شاءت من الثیاب ، ودلیلهم قول عائشة -رضي الله عنها
كان الركبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله علیه وسلم - مُحرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على"
" وجهها فإذا جاوزونا كشفناه



( رواه الإمام أحمد وأبو داود)
 
 الدلیل السادس
جَاتٍ بِزِینَةٍ ۖ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ قوله تعالى : { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّ
لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ }
قیل : أن القاعدة هي من قعدت عن الحیض والتزوج
وقیل : هي العاجز التي لا یرغبها الرجال
أما من كانت فیها بقیة من جمال وهي محل شهوة للرجال فلا تدخل في هذه الایة مطلقاً، ووجه الدلالة من الآیة أنها دلت بمنطوقها على
أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع ولا یُطمع بها أن تضع ثیاباً فلا تلقي علیها جلباباً ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في
 غیرها
. ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها
وهذه الآیة دلیل على أن الحجاب واجب
فما معنى { أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ } ؟ 
!هل أَذِنَ الله تعالى لكبیرات السن أي یضعن ثیابهن الأُخر ؟
الجواب لا یمكن أبداً فإذا لا محل للذي یُوضع إلا الحجاب الذي على الوجه، ولا شك أن كل منصف تتبّع نصوص الكتاب والسنة یظهر
. له ذلك
 هذه بعض الأدلة التي تبیّن وجوب ستر وجه المرأة أمام غیر المحارم، وعلى هذا جرى العمل بین نساء المسلمین
 : - وقد أشار إلى هذا الأمر الشیخ محمد إبن إبراهیم مفتى الحجاز ،فقال - رحمه الله 
الحمد لله لا یخفى أن عمل المسلمین ونساء النبي - صلى الله علیه وسلم - ونساء الصحابة في عهده -صلى الله علیه وسلم -وعهد"
خلفائه الراشدین والسلف الصالح - رضوان الله علیهم - أن المرأة لا تخرج سافرة ،والنصوص الشرعیة من الكتاب والسنة وأقوال
سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثیرة معروفة ، وقد أمر الله نساء المؤمنین أن
{ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ }
 
. وفسره إبن عباس وغیره من السلف بتغطیة الوجه عن الرجال الأجانب
 " وقال - صلى الله علیه وسلم - " المرأة عورة
والعورة یجب سترها كلها ولا یجوز كشف شيء منها
 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة المُحرِمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفیفاً تستتر به عن نظر
الرجال الأجانب
 
 وحكى ابن رسلان
. اتفاق المسلمین على منع النساء أن یخرجن سافرات الوجوه
. إن أمر النقاب أعظم من أنه ستر لوجه المرأة ، إنه أمر صیانة أخلاق الأمة بأسرها بسد ذرائع الفساد وإتباع الشهوات
 
: قال الشاعر
مبدأ الافات كلها من النظر ....ومعظم النار من مستصغر الشرر
 
 وإن المرأة كلها عورة ،وإذا خرجت استشرفها الشیطان یزین النظر إلیها
!! فكیف بالوجه ، وهو مجمع الحسن



إن ستر وجه المرأة لو لم یكن دیناً وشریعة لكان في عُرف العقلاء حسناً
 
: - كما قال ابن حجر - رحمه الله
. ومن المعلوم أن العاقل یشتد علیه أن الأجنبي یرى وجه زوجته وابنته
 
هذا ، واعلم أخي المسلم ، أختي المسلمة أن الحجاب الكامل في الإسلام عقیدة وخُلق إسلامي ، فهو سلوك أمة ونظام دولة ، فینبغي أن
یقوم كل فرد بواجبه في هذا الشأن ، المرأة في ذات نفسها ، والرجل یُلزم به رعیته من النساء ، فیلزمهن بالحجاب وعدم الإختلاط
بالأجانب في البیوت وفي خارجها ،ولا یخرجن من البیوت لغیر حاجة أو ضرورة
وینبغي أن یستر كل إنسان مسكنه حتى لا یطّلع علیه أحدا بخارجه ، وحتى لا یطّلع هو على عورات الآخرین ،وأما الدولة فینبغي أن
. تلزم المحتسبین  "رجال الحسبة " بردع المتبرجات وزجر أولیائهن من الرجال أو تعزیر من یَلزم تعزیره لذلك
ب النساء في الصلاة في بیوتهن لكي لا یحضرن وقد سد رسول الله - صلى الله علیه وسلم - ذرائع اختلاط الرجال بالنساء حتى أنه رَغَّ
الجماعة في المسجد لِما في ذلك من مظنّة الإختلاط ، وذم النبي - صلى الله علیه وسلم - آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء في
الصلاة لقربهما ،وكان - صلى الله علیه وسلم - یؤخر خروج الرجال من المسجد حتى تنصرف النساء ، وأمر النساء ألاّ یَسرِن في
وسط
الطریق بل یتركنه للرجال ویسرن بحافات الطریق ، ومنه نهیه - صلى الله علیه وسلم - عن الخلوة بامرأة لیس معها مَحرَم ، ونهاها
عن السفر بغیر محرم  إلخ
وكل هذا لسد ذرائع الإختلاط ، وقد صحّت الأحادیث في هذا كله ،ولعل ذلك هو الذي دعا خلیفة المسلمین عمر ابن الخطاب - رضي
. الله عنه - لِئن یمنع سكنى العزاب بین المتأهّلین ، زیادةً في الإحتیاط ودفع الریب
أما من جهة ستر البیوت فإنه ینبغي أن لا یُشرف أحد على عورات أحد ، ومن الناحیة الشرعیة فإن السترة واجبة على صاحب البناء
 الأعلى حتى لا ینظر إلى الأسفل ، فإن استویا في الإرتفاع فالسترة علیهما
ولإجل مراعاة المسلمین لستر البیوت وما بداخلها على مر العصور اختصّت العمارة الإسلامیة بخصائص واضحة تمیزها عن نمط
 العِمارة الإفرنجیة التي غزت بلاد المسلمین في الوقت الحاضر ، ویمكن تلخیص الفرق بین النوعین في جملة واحدة ،وهي
. أن البیت الإسلامي مفتوح للداخل والبیت الغربي مفتوح للخارج
 
 اللهم اهدِ نساءَ المسلمین للحشمة والعفاف
 ورجال المسلمین للغیرِة والعفّة
. وصلِ اللهم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


